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مقدمة:
تعتبر الموارد البشرية المؤهلة و المدربة المورد الأهم على الإطلاق في كل منظمة  بل في حقيقة الأمر هي عصب العملية الإنتاجية ومحركها الأساسي ومن ثم فإن العناية بتلك الموارد البشرية والمحافظة عليها وتوفير الأمن اللازم لها أثناء أداء عملها سواء ضد الأخطار والحوادث في العمل الناجمة عن استخدام الآلات والمكنات أو ضد الأمراض والأضرار الصحية الناجمة عن طبيعة العمل كلها تعني في النهاية المحافظة على إحدى أهم ثروات وموارد المنظمة .وتعتبر مهمة الحفاظ على الموارد لبشرية وحمايتها من الأذى من المهام الرئيسية التي تمارسها إدارة الموارد البشرية في أي منظمة.
 هذا ويعتبر موضوع الصحة والسلامة المهنية من الموضوعات التي حظيت باهتمام دولي منذ زمن بعيد وتاريخياً فإن الاهتمام الدولي بالسلامة المهنية(الأمن الصناعي) والعمل على منع حوادث العمل يرجع إلى عام( 1889) حين انعقد المؤتمر الدولي الأول للحوادث الصناعية والذي عقد بباريس وقد أوصى ذلك المؤتمر بإنشاء هيئة دولية دائمة لجذب الخبرة التي اكتسبت بمختلف البلاد في مجال تحقيق الأمن الصناعي وخلال الحرب العالمية الأولى عقد مؤتمر دولي للعمال في مدينة (ليندر) وأوصى بضرورة تطوير تشريعات البلاد المتقدمة فيما يتعلق بالأمن الصناعي والصحة المهنية والعمل المشترك ضد السموم الصناعية وضد العمليات الخطرة والأمراض المهنية وفي الوقت الحالي تأسس على المستوى الدولي العديد من الهيئات المتخصصة في هذا المجال مثل منظمة العمل الدولية بمختلف الأجهزة التابعة لها بمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات وقد استبدلت دول العالم المتقدم اصطلاح الأمن الصناعي باصطلاح أخر هو السلامة والصحة المهنية .
والجدير بالذكر أن أهمية الحفاظ على صحة وسلامة الموارد البشرية تنبع من أهمية الموارد البشرية نفسها باعتبارها المورد الأهم للمنظمة حيث يؤثر مدى صحة وسلامة تلك الموارد على رغبتهم ومقدرتهم على العمل وبالتالي على مستوى أدائهم وإنتاجيتهم وبالنتيجة إنتاجية المنظمة ككل بالإضافة إلى ارتباط مدى اهتمام وعناية المنظمة  بصحة أفرادها بمستوى الرضا الوظيفي لديهم بشكل مباشر،هذا ناهيك عن تزايد التشريعات والقوانين الحكومية وتنامي دور نقابات العمال التي تدعو إلى الاهتمام بصحة العاملين وسلامتهم.
مفهوم الصحة والسلامة المهنية :
تعددت التعاريف التي تتناول مفهوم الصحة والسلامة المهنية ،فقد عرفها الموسوي
 بأنها " ممارسة عدد من الأنشطة بهدف حماية عناصر الإنتاج وفي مقدمتها العنصر البشري في المنظمة من التعرض للحوادث خلال العمل وذلك بإيجاد الظروف الملائمة المادية والنفسية للعاملين لأداء أعمالهم بإنتاجية عالية ".
وقد عرفها البعض أيضاً على أنها:
ذلك النشاط المخطط والمنظم والذي يهدف إلى ضمان صحة وسلامة العاملين في المنظمة من خلال الوقاية من حوادث وإصابات العمل ومعالجتها عن طريق القيام بتخطيط برامج خاصة لهذا الغرض وتنفيذها والرقابة عليه.3
 أما عمر وصفي عقيلي (إدارة الأفراد،1988،ص495) فقد عرفها بأنها " مجموعة من المبادئ والقواعد التي يتم بموجبها حماية الموارد البشرية على اختلاف نوعياتهم وطبيعة أعمالهم من أخطار المهن التي يزاولونها سواء المادية الفسيولوجية أو النفسية وذلك من خلال وضع وتنفيذ ومتابعة برنامج أمن وحماية مناسب يمكن بواسطته تقليل عدد الحوادث والإصابات التي يتعرض لها العاملون في مكان العمل أو منع حدوثها أثناء تأديتهم لأعمالهم، ويتم وضع برنامج الحماية عن طريق دراسة كل عمل وتحليله لمعرفة المخاطر أو الإصابات التي يتعرض لها الفرد ,وتوفير الوسائل التي تمكن من حمايته" 
ويمكن أن يلاحظ  الباحث في هذا الموضوع أن هناك تسميتين تردان في هذا المجال الأولى هي "الأمن الصناعي" وأما الثانية فهي "الصحة والسلامة المهنية "وهي الأكثر انتشارا ً في الوقت الراهن "وهي التسمية المعتمدة في هذا البحث"لاسيما أن الأولى تقتصر على معالجة موضوع الحماية للأعمال الصناعية فقط دون أن تشمل الأعمال الأخرى كالإدارية والتنظيمية والمكتبية وغيرها ...
والأمن الصناعي في مفهومه البسيط يعني توفير ظروف العمل الآمنة اللازمة للمحافظة على المقومات الأساسية لعناصر الإنتاج و هي (الإنسان والآلة وباقي الموارد المادية الأخرى)  وإحاطة تلك العناصر الإنتاجية بسياج من الحماية لخلق جو من السلامة والطمأنينة في بيئة العمل .
يشمل مفهوم الصحة والسلامة المهنية كما نلاحظ على مفهومين فرعيين هما مفهوم الصحة ومفهوم السلامة وفيما يلي توضيح بسيط لهذين المفهومين :
السلامة :
يقصد بها حماية الموارد البشرية من الأذى والضرر الذي تسببه لهم حوادث محتملة في مكان العمل , وهذا الأذى تظهر نتيجته فوراً , كالكسور بكافة أنواعها , والجروح , والحروق , والاختناق و....أي بمعنى آخر السلامة تعني (سلامة الفرد من الحوادث وتجنبه الإصابة بها).  
الصحة  :
يقصد بها حماية الموارد البشرية من الأمراض الجسدية والنفسية المحتمل إصابتها بها في مكان العمل ,والتي يكون سببها إما المناخ المادي العام , أو الفرد , أو طبيعة العمل (الوظيفة) نفسه , وهذه الأمراض لا تحدث فوراً إنما مع مرور الزمن ,حيث تتم الإصابة بها نتيجة التعرض المستمر لمسبباتها , وهذا يعني أن حدوثها ليس آنياً إنما تحدث بشكل تراكمي أي بمعنى آخريعني مفهوم الصحة (خلو الفرد من الأمراض الجسدية والنفسية) . 
وفيما يلي بعض خصائص الصحة والسلامة المهنية :

· إن مسؤولية الأمن والسلامة المهنية هي مسؤولية جميع العاملين ,بغض النظر عن مستواهم الإداري أو نوع الوظائف التي يمارسونها وتعتبر إدارة الموارد البشرية المسؤولة بالدرجة الأولى عن وضع وتنفيذ ومتابعة برامج الصحة والسلامة المهنية في المنظمة .
· إن تنفيذ المسؤولية يقتضي وجود أنشطة إدارية منسقة ومتعاونة بأسلوب يضمن حماية جميع العاملين 
· إن الأساليب والإجراءات الفعلية لتطبيق برامج وسياسات الحماية والرعاية يجب أن يكون هدفها وقاية الإنسان ضد ما يؤثر على قدراته العقلية والعضلية وكذلك الحفاظ عليه ورعايته أو تأهيله عن طريق الأساليب العلاجية المتنوعة .
فوائد الاهتمام  بالسلامة والصحة المهنية بالنسبة للمنظمات:
يعد موضوع الصحة والسلامة المهنية كما ذكرنا سابقاً من المواضيع الهامة التي استرعت اهتمام جميع المنظمات الدول لما له من تأثير كبير ومباشر على معنويات الأفراد وإنتاجهم من جهة وعلى تكلفة العمل ومعدل دورانه من جهة ثانية فعندما يشعر الفرد بأن إدارة المنظمة التي يعمل فيها مهتمة بحياته وسلامته وتسعى جاهدة لحمايته من أخطار مهنته التي يزاولها فلا شك أن روحه المعنوية ستكون عالية وسيحب المنظمة والعمل فيها ولن يفكر بالبحث عن منظمة أخرى ليعمل فيها وهذه الأمور لها تأثير مباشر على معدل دوران العمل وإنتاجية المنظمة عموماً ومن حيث تأثير الصحة والسلامة المهنية في تكلفة العمل فيمكن القول أن المنظمة التي تحسن تخطيط وتنفيذ البرامج الضرورية بهذا الشأن يمكنها أن توفر على نفسها تكلفة مرتفعة جداً تؤثر في ربحيتها إيجابا وتتمثل هذه التكلفة بنواحي عديدة أهمها تكلفة النفقات الطبية ,تكلفة أيام العمل الضائعة الناتجة عن الغياب وتكلفة النفقات الطبية وتكلفة الوفاة وما يصاحبها من خسارة للعنصر البشري ودفع تعويضات ,وتكلفة إصابات العجز وتكلفة ترك العمل في المنشأة وخسارة عمال مدربين مؤهلين وتكلفة إعادة اختيار عاملين جدد بدلاً  من الذين خسرتهم المنشأة 
ويعد موضوع الصحة والسلامة المهنية من الموضوعات ذات الأهمية الكبرى للمنظمات والدول وذلك لما له من تأثير في ناتج الدخل القومي .كما أصبح شيئاً مقدساً للنقابات العمالية التي تسعى باستمرار إلى متابعته مع إدارات المنظمات الصناعية وغير الصناعية .وذلك على اعتبار أن الأخطار المهنية لا تصاحب الأعمال الصناعية فحسب بل تكون مصاحبة أيضاً للأعمال ذات الصبغة الإدارية والمكتبية وتكون في بعض الأحيان ذات خطورة أكبر من مخاطر الأعمال الصناعية فضغوط العمل والإرهاق والتعب الذهني قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أزمات قلبية ,وارتفاع ضغط الدم , وآلام الظهر ,وضعف البصر ,و الصداع النصفي .
ويمكن تلخيص فوائد الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية :
1. ارتفاع الروح المعنوية للعاملين من خلال الشعور بالأمان والطمأنينة وبالتالي زيادة الرغبة في العمل .
2. إن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين يعني الحفاظ على قدرتهم على العمل لأن  مقدرة العامل على العمل تضعف إذا كان ذلك العامل لا يتمتع بصحة جيدة .
ونلاحظ أن النقطتين السابقتين تمثلان شقي معادلة الأداء وبالتالي يمكن أن نوضح أثر الصحة والسلامة المهنية على أداء الفرد من خلال تأثيرها على شقي معادلة الأداء :
               مســتوى الأداء = المقدرة *الرغبة
3. اندماج وانسجام الأفراد في العمل وحبهم له.
4. ارتفاع في إنتاجية الفرد وبالتالي في إنتاجية المنظمة ككل .
5. المحافظة على أفراد القوى العاملة وعدم تركها للعمل (انخفاض معدل دوران العمل ). 
6. انخفاض تكلفة العمل (انخفاض تعويضات حوادث العمل ، انخفاض عدد ساعات توقف العمل نتيجة الإصابة ........)
حوادث وأمراض العمل "المهنية" ، مفهومها،أسبابها:
أولا :ً مفهومها:
نستعرض فيما يلي أهم مفاهيم ومصطلحات الصحة والسلامة المهنية: 
1-       حادث العمل :
يمكن تعريف الحادث بأنه حدث مفاجئ يقع أثناء العمل وبسببه ، وقد يؤدي الحادث إلى أضرار وتلفيات بالمنشأة أو وسائل الإنتاج دون إصابة أحد من العاملين. أو قد يؤدي إلى إصابة عامل أو أكثر بالإضافة إلى تلفيات المنشأة ووسائل الإنتاج.
2- إصابة العمل: 
يعرف الضرر الذي يصيب العامل بسبب وقوع حادث معين بأنه ( إصابة) أي أن الإصابة هي النتيجة المباشرة للحادث الذي يتعرض له العامل ، وتعرف إصابة العمل بأنها الإصابة التي تحدث للعامل في مكان العمل أو بسببه وكذلك تعتبر الإصابات التي تقع للعمال في طريق ذهابهم إلى العمل أو طريق الرجوع من العمل إصابات عمل بشرط أن يكون الطريق الذي سلكه العامل هو الطريق المباشر دون توقف أو انحراف، وتعتبر الأمراض المهنية من إصابات العمل.
هذا ويختلف  تصنيف حوادث العمل باختلاف المعيار المستخدم في هذا التصنيف ،فهناك الحوادث البسيطة والحوادث الخطيرة(معيار درجة الخطورة ) وهناك الحوادث التي يمكن تجنبها والحوادث التي لا يمكن تجنبها وغيرها الكثير من التصنيفات. 
أما إصابات العمل فتقسم إلى نوعين :
·  الإصابات المباشرة و تكون كما يلي: 
1. مميتة :  تسبب الوفاة .
2. عجز كلي دائم (عاهة دائمة ) :كفقد عضو ( عيون أو ساقين )

3. عجز جـزئـي (عاهة جزئية ) :كفقد استعمال عضو أو جزء من عضو

4. إصابة بسيطة : كالتوقف عن أداء العمل ليوم أو أكثر ثم يعاود
· الإصابات غير المباشرة : كالأمراض التي تسببها ظروف العمل المحيطة، والتي قد تحتاج إلى فترة من الزمن حتى تبدأ عوارضها بالظهور على العامل المصاب كالأمراض الناجمة عن استنشاق بعض الغازات الضارة لفترة طويلة في مكان العمل.
 معاينة وتحليل حوادث العمل  :
        يعتبر  إجراء بحث وتحليل للحوادث التي تقع مهما كانت بسيطة وذلك لمعرفة أسبابها ووضع الاحتياطات واتخاذ أفضل الوسائل الكفيلة بمنع تكرارها مستقبلاً أمرا ًضروريا ً جدا ً، ولا يجب أن يكون هدفنا من بحث وتحليل الحادث هو تحديد المسؤولية لمعرفة المتسبب في الضرر فحسب، بل يجب أن يكون الهدف الأساسي هو الكشف عن أسباب الحادث لتحديد وسائل تصحيح الأوضاع.و يجب بحث الحادث عقب وقوعه مباشرة أو بأسرع ما يمكن.
للحادث شقين أساسين هما ( السبب ، النتيجة )
مشرف العمل أو رئيس القسم المباشر هو أول من يقوم بمعاينة الحوادث .ويمكن أن نورد وجهات النظر المتعلقة بالمسؤول عن الصحة والسلامة المهنية فإما أن تكون  لجنة السلامة المهنية في المنشأة أو هيئة دراسة ومراقبة وهذه الهيئة تسمى مديرية الصحة والسلامة المهنية التي تتبع غالباَ لمؤسسات الضمان الاجتماعي ،" وفي الجمهورية العربية السورية هنالك مديرية للصحة و السلامة المهنية تتبع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وتتوزع هذه المديرية إلى دوائر صحة وسلامة مهنية في فروعها بالمحافظات" 
هذاويجب أن يصل المسؤول عن معاينة الحادث إلى أكبر قدر من المعلومات التي أدت إلى وقوع الحادث وهي : 
1- الحادث
2- الشخص المصاب نفسه.
3- الإصابة نفسها.
3- النتيجة
وبعد معاينة الحادث يرفع المسؤول عن معاينة الحادث التقرير عن الحادث
يجب أن يشمل تقرير بحث الحادث:
1- التاريخ المهني للعامل. 
2- فحص الآلة أو الماكينة أو الأسباب الظاهرة للحادث.
3- النتيجة.
وهنا يمكن أن نستعرض  نموذج تقرير حادث
* أسم المنشأة:
* اسم المصاب:
* رقم العامل:
* عمر العامل:
* مدة الخدمة في العمل بالمنشأة:
* مدة خدمته العامل بالقسم الذي وقع به الحادث:
* المهنة:
* تاريخ الإصابة :
* ساعة الإصابة:
* نوع الإصابة: ( قطع في نهاية الإبهام الأيمن، كسر في القدم اليسرى،.. الخ
)
ج- الأمراض المهنية :
          وهي أمراض محددة، ناتجة عن التأثير المباشر للعمليات الإنتاجية وما تحدثه من تلوث لبيئة العمل بما يصدر عنها من مخلفات ومواد وغيرها من الآثار وكذلك نتيجة تأثير الظروف الطبيعية المتواجدة في بيئة العمل عن الأفراد ( الضوضاء ، الاهتزازات، الإشعاعات، الحرارة ، الرطوبة .. الخ )أي أن المرض المهني هو أي مرض يصاب به العامل بسبب وأثناء العمل, ويحدث عندما تتعرض أجهزة الجسم لتأثير المواد المستخدمة في العمل والتي قد تدخل إلى الجسم عن طريق التنفس أو الفم أو الجلد,أو عند تعرض الجسم لظروف غير صحية في بيئة العمل
،كالجلوس الطويل خلف الحاسوب أو المكتب.
ويختلف المرض المهني عن إصابات العمل في أنه لا يحدث فجأة, إذ قد يتعرض العامل لأسباب المرض لعدة سنوات قبل أن تظهر عليه أعراض المرض, كما أن زملاء العامل الذين يتعرضون لنفس الظروف معرضون أيضاً لنفس المرض, كما أنه يمكن تجنب الأمراض المهنية بتطبيق الطرق السليمة في العمل واستعمال معدات الوقاية اللازمة.
 ثانيا ً: مصادر وأسباب حوادث وأمراض العمل :
      تتعدد وتتنوع أسباب الحوادث في المنظمات وتختلف من منظمة إلى أخرى باختلاف طبيعة عمل تلك المنظمات ويمكن أن نجمل هنا أهم تلك الأسباب والمصادر:
أولاً : أسباب تتعلق ببيئة العمل (ظروف ومناخ العمل المادي) :

· البناء غير الصحي :
الذي يفتقر إلى فتحات كافية تسمح بدخول الهواء وأشعة الشمس للبناء ،ضيق المساحات والممرات  مما يسبب من ازدحام  وتلوث في الجو الداخلي وخطورة التصادم ،أرضية البناء غير المدروسة التي قد تسبب في بعض الأماكن مخاطر الانزلاق وما ينتج عنها من كسور عظمية متنوعة.عدم وجود منافذ للنجاة ،...
· .الإضاءة :
عند تصميم الإضاءة لا بد أن يدرس توزيع الضوء بشكل متناسب على مكان العمل بحيث لا تكون هناك مساحات لا يصلها الضوء بشكل جيد ,ومساحات أخرى يصلها الضوء بشدة ,فكلتا الحالتين تؤديان إلى تعب وإرهاق للعينين ,وإضعاف القدرة على العمل ,وبوجه عام يمكن القول أن نظام الإضاءة الجيد يزيد من المقدرة على العمل والإنتاج ,ويحمي العينين من الإرهاق والضعف.
· الضوضاء:
لا شك أن الضوضاء المرتفعة تأثر تأثيراً مباشراً في المقدرة على العمل والإنتاج ,وخاصة بالنسبة للأعمال التي تعتمد على المجهود الذهني ,إذ تؤدي الأصوات المرتفعة إلى تشتيت الذهن وعدم تركيزه ,وإلى الإجهاد العصبي. 
· الحرارة:
ات مزعجة للتخفي

درجة الحرارة في مكان العمل في الصيف أو الشتاء عامل مؤثر في صحة العاملين , فارتفاعها يؤثر في الحالة المزاجية والعصبية للإنسان ويجعله متوتراً ،هذا إلى جانب أنها تؤثر سلباً في جهازه التنفسي وقلبه مع مرور الزمن .وبالنسبة للبرودة أو الجو البارد , فهو يؤدي مع الزمن إلى أمراض روماتزمية وإلى  انتشار الانفلونزا والتهابات الرئة المزمنة .ففي صناعات الحديد و الصلب والزجاج على سبيل المثال يصاحبها جو عمل مرتفع الحرارة لا بد من توفير سبل من أجل تخفيضها , و كذلك في المناجم التي نجد فيها درجة الرطوبة عالية 
· عدم كفاية فترات الراحة ومدتها أثناء العمل :
ثبت من خلال الممارسة و التجربة إن عدم وجود أو قلة عدد فترات الراحة أثناء العمل أو قصر مدتها مصدر هام من مصادر وقوع حوادث وإصابات العمل , وخاصة إذا كان العمل سريعاً أو صعباً وسواء أكان العمل ذهنياً أم عضلياً , حيث يتعرض الفرد للإجهاد والإعياء بسبب ذلك وظهور احتمال وقوع إصابة أو حادثة عمل . فالإجهاد والإعياء بسبب ذلك وظهور احتمال وقوع إصابة أو حادثة عمل . فالإجهاد يزيد من نسبة مادة الأدرينالين في الدم التي تفرزها الغدة الكظرية في الجسم وهذا ما يجعله يشعر بالإعياء ويعرضه إلى الإصابة بذبحة صدرية أو إغماء في مكان العمل .
· عدم كفاءة أعمال الصيانة :
الكثير من حوادث وإصابات العمل يعود لعدم كفاءة عملية الصيانة الفنية للآلات والأدوات والمعدات ... المستخدمة في مكان العمل , فمثلاً كثيرٌ من الحرائق كانت بسبب اهتراء سلك كهربائي ولد شرارة نارية أحدثت هذه الحرائق ,   
· التدخين :
يلوث التدخين الهواء في مكان العمل ويجعله فاسداً , ويحدث ضرراً لكل من يعمل فيه , 
· النظافة :
إن عدم النظافة في مكان العمل , ووجود أوساخ ومخلفات إنتاج (وخاصة الصناعات الخطيرة )ناتجة عن ممارسة الأعمال , هي مناخ ملائم لانتشار الأمراض و وقوع حوادث متنوعة . فعدم تنظيف المكان من المواد القابلة للاشتعال عل سبيل المثال , قد يسبب حدوث الحرائق , كذلك فإن عدم تنظيف الأرض من الزيوت والشحوم بلا شك ستؤدي إلى خطر الانزلاق قد يعرض العامل لكسور مختلفة , بالإضافة إلى أن عدم النظافة يؤثر سلباً على نفسية العاملين .

· طبيعة الوظيفة أو العمل :

ينتج عن ممارسة الكثير من الوظائف و الأعمال إما بسبب طبيعتها أو الآلات و الأدوات المستخدمة فيها ، عدد من المخاطر تهدد سلامة وصحة من يزاولها , ويسمى المختصون هذا الجانب أو المصدر بضغوط العمل , الذي له مسببات كثيرة على رأسها الوظيفة ذاتها .فعبء العمل الملقى على عاتقها , ومدى صعوبتها , وحجم مسؤوليتها , وسرعة الأداء فيها ..وما يصاحب هذه الأمور من تعب و إرهاق فسيولوجي جسدي ونفسي , يعرضان من يمارسهما إلى 
حوادث و أمراض متعددة ومتنوعة فعمال  النفط مثلا ً يتعرضون لأمراض معينة تنتنج عن استنشاق بعض الروائح والغازات تختلف عن تلك التي يتعرض لها عمال النسيج أو موظفي المكاتب.
ثانياً : المناخ الاجتماعي و النفسي السائد : 
يقصد به نوعية حياة العمل والمناخ التنظيمي السائد في المنظمة , إن التأزم النفسي يزيد من معدل وقوع الإصابات و حوادث العمل ، حيث يفقد الإنسان السيطرة على جهازه العصبي و يتشتت ذهنه ويقل تركيزه ، و على العكس من ذلك فارتفاع الروح المعنوية لدى العاملين يزيد من نشاطهم و يحسن من إنتاجهم و يقلل فرص تعرضهم للمخاطر .
   وقد ثبت من خلال التجربة أن ظروف البيئة النفسية والاجتماعية السيئة تمارس ضغوطاً على الأفراد يفوق خطرها في بعض الأحيان خطر ظروف العمل المادية . ومن أهم هذه الأخطار : عدم الرضا, الفتور , الخمول , اللامبالاة, عدم الثقة , الاكتئاب النفسي ,العصبية وعدم التوازن النفسي ,الشرود الذهني , ويمكن بوجه عام القول أن من أهم ظروف وعناصر بيئة العمل النفسية والاجتماعية التي تسبب ضغوطاً ومخاطر هي :
· عدم الإحساس بالأهمية والمكانة والدور الذي يقوم به الأفراد .
· عدم الشعور بالعدالة و الإنصاف في المعاملة .
· تعقيد السياسات التنظيمية وإجراءات العمل التي تنظم سيره وممارسته.
· عدم الشعور بالحرية في العمل .
· عدم الشعور بالاستقلالية في ممارسة الأعمال .
· عدم توفير عنصر الأمان والاستقرار في العمل .
· وجود صراعات تنظيمية بين الموارد البشرية في مكان العمل بشكل تؤثر معنوياً فيها .
· كثرة الخلافات وضعف الثقة بين الرؤساء ومرؤوسيهم .
ثالثاً : الفرد (المورد البشري)نفسه:

يعتبر ممارس العمل نفسه مصدراً رئسياً من المصادر التي ينتج عنها العديد من الحوادث و الأمراض التي تقع في مكان العمل , ويكون الفرد مصدراً للخطر في الحالات التالية .
· نقص مهاراته التي تشكل خطراً على  سلامته وصحته وأحياناً على صحة من يعمل معه .
· عدم تقيد الفرد بتعليمات و إرشادات السلامة والصحة أثناء ممارسة عمله. 
· حالة الفرد النفسية والمعنوية التي إذا كانت سلبية أو منخفضة سوف تؤدي إلى شرود ذهني يعرضه للإصابة .
· الاستخدام  الخاطئ لوسائل السلامة والحماية المحددة له من أجل حمايته من المخاطر ,كعدم وضع القناع على وجهه أو الكمامة على أنفه بالشكل المطلوب .
· الخصائص الديموغرافية للفرد ,فصغار السن أكثر جرأة في تحدي المخاطر من كبار السن, و بالتالي فهم أقل حذراً منهم , وهذا يجعلهم عرضة للإصابة أكثر من الكبار،وجنس الفرد فيما إذا كان ذكراً أم أنثى ,فقد ثبت أن النساء أقل تعرضاً لحوادث وأمراض العمل من الذكور ,بسبب طبيعتهن النفسية و الفسيولوجية الأكثر حذراً والأقل جرأة من الرجال , فهذه الطبيعة تمكنهم من حماية أنفسهن من المخاطر أكثر من الرجال .  
إدارة بيئة العمل :
*- مفهوم إدارة بيئة العمل:
         تعتبر مسألة إدارة بيئة العمل المادية والنفسية من أجل توفير السلامة والصحة للعنصر البشري في مكان العمل , جزءاً هاماً من استراتيجية إدارة الموارد البشرية , ذلك لأن هذه المسألة ذات مساس مباشر بأهم ما يملكه الإنسان وهو صحته وحياته , وهي في الوقت نفسه ذات أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للمنظمة وللمجتمع , لأن ارتفاع معدل إصابات وأمراض العمل في المنظمات , يكلفها أموالاً طائلة تنفقها في علاجها , هذا إلى جانب أنها تعطل العمل فيها . وبالنسبة للمجتمع فارتفاع هذه النفقات يؤثر سلباً في الناتج القومي ويؤدي إلى فقدان جزء من طاقة البلد الإنتاجية 
مفهوم إدارة بيئة العمل : 
نشاط يشتمل على مجموعة من الأعمال والإجراءات الفنية والإدارية ,يهتم بدراسة الظروف المناخية والنفسية السائدة في أماكن تنفيذ الأعمال  داخل المنظمات بوجه عام والصناعية بشكل خاص ,وتصميم البرامج المتخصصة من أجل السيطرة على /وإزالة مصادر ومسببات الحوادث والأمراض المحتملة ,التي يمكن أن تصاب بها الموارد البشرية أثناء تأديتها أعمالها , والناتجة عن طبيعة هذه الأعمال , أو عن الظروف المناخية والنفسية المحيطة بها ,وذلك للعمل على توفير سبل الحماية الكفيلة لتلافي هذه المخاطر وآثارها السلبية على سلامة وصحة الموارد البشرية في مكان العمل , أو على الأقل التخفيف من هذه الآثار , و إيجاد بيئة ومناخ عمل مادي ونفسي سليم و صحي , يحافظ على هذه الموارد من أي خطر .

*- مكونات عملية إدارة بيئة العمل :

     إن عملية التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة تدخل في الإطار الوقائي 

*التخطيط : ينظر في الوقت الحالي لعملية السلامة والصحة في مكان العمل على أنها مسألة استراتيجية تحتاج إلى تصميم البرامج اللازمة لتحقيق أهدافها على المدى البعيد , فتوفير الشعور بالأمان في العمل مسألة حتمية لا مجال للجدل حول أهميتها .
*التنظيم: تحتاج السلامة والصحة في مكان العمل إلى جهود تنظيمية وذلك في مجال الهيكل التنظيمي , وفي مجال التصميم الداخلي لبناء المنظمة ,تماشياً مع متطلبات تنفيذ برامج السلامة والصحة .
*التوجيه: يعبر عن حملات التوعية الموجهة للموارد البشرية في المنظمة التي يجب القيام بها , لتوضح لهم مدى أهمية تقيدهم بتعليمات وإرشادات السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ,وذلك لمصلحتهم ومصلحة المنظمة .
*الرقابة :يحتاج تنفيذ جهود الصحة والسلامة إلى متابعة مستمرة للتأكد من مدى التقيد بتعليماتها وتوجيهاتها من قبل الموارد البشرية وحسن تطبيقها لها . ولا تقتصر الرقابة على المتابعة فحسب بل تشتمل على تقييم هذه الجهود.
*-خصائص إدارة بيئة العمل: 
1- العمومية والشمول :
إذ أنه لا يوجد عمل في أية منظمة كانت ,إلا ويصاحبه نوع ودرجة من الخطورة , لذلك يتوجب فإن جهود إدارة بيئة العمل تتطلب توفير السلامة والصحة في مكان العمل , وأن تشمل هذه الجهود جميع أنواع الوظائف في المنظمة وكل من يعمل فيها. 
2- إدارة بيئة العمل تتطلب تعاون إداري وفني بآن واحد :
 إن الجهود الفنية تدعم وتساعد الجهود الإدارية وهذان النوعان متكاملان حيث أن   الجهود الإدارية المبذولة وخاصة جهود إدارة الموارد البشرية وحدها لا تكفي , بل تحتاج إلى جهود خبراء و مهندسين فنيين متخصصين في مسائل السلامة والصحة فتحديد درجة تلوث الهواء وتنقيته في مكان العمل , وتوزيع الإضاءة بشكل جيد فيه واقتراح وسائل الحماية المناسبة على سبيل المثال , أمور بحاجة إلى جهود فنية .
3- ليس بإمكان إدارة بيئة العمل القضاء التام على المخاطر المحتملة :
هناك أعمال ينتج عن ممارستها أخطار لا يمكن تلافيها يشكل كامل . لذلك يجب العمل على تخفيف المضار الناتجة عنها إلى أدنى حد ممكن .
*-التوجه الاستراتيجي في مجال إدارة بيئة العمل:
نظراً لازدياد المخاطر التي يتعرض لها العنصر البشري مع التقدم التكنولوجي وظهور الصناعات الكيماوية الكثيرة والمتنوعة واستخدام الذرة في مجالات متعددة ,توجهت المنظمات المعاصرة اليوم إلى وضع استراتيجية مستقبلية لإدارة بيئة العمل فيها حيث تلعب إدارة الموارد البشرية الدور الرئيسي في وضع تلك الاستراتيجية , وسنعرض أهم هذه المرتكزات التي تقوم عليها هذه الاستراتيجية:
A. تصميم بيئة عمل صحية مستقبلية ونظام عمل آمن :
يقوم هذا التصميم على دراسة مخاطر العمل المستقبلية , والاستعداد لتلافيها , وجعل بيئة العمل صحية وآمنة , وذلك من خلال التوجهات الاستراتيجية التالية :
1- إعادة تصميم بناء المنظمة من جديد بما يتماشى مع التغيرات المستقبلية المراد إدخالها على العمل , بحيث يأخذ هذا التصميم في اعتباره الأول  توفر درجة عالية من السلامة والصحة في داخله .
2- إعادة تصميم العمليات الإنتاجية بكامل مراحلها , لجعل العمل فيها آمناً .
3-شراء تجهيزات وآلات فيها درجة عالية من الأمان , وكذلك شراء مواد غير خطرة لا ينتج عن استخدامها مخاطر .
4- الاعتماد على تكنولوجية الرجل الآلي في أداء الأعمال أو المهام التي ينتج عنها درجة خطورة عالية على سلامة وصحة العاملين .
5- استبدال إجراءات الرقابة على السلامة و الصحة الحالية في مكان العمل بأخرى جديدة تتناسب مع طبيعة وتجهيزات العمل المستقبلي ومخاطره , والتركيز على الرقابة الوقائية للكشف عن الخطر قبل وقوعه . فعل سبيل المثال فقد تبنت إدارة الموارد البشرية في بعض المنظمات الحديثة أسلوباً رقابياً متطوراً لتفعيل الرقابة الوقائية وهو أسلوب ضابط السلامة والصحة . هؤلاء جماعة مختصون يكلفون بالتفتيش والفحص الميداني المستمر (دوري) لمكان العمل , من أجل اكتشاف أي شيء وأياً كان نوعه ,قد يسبب خطراً على سلامة وصحة الموارد البشرية أثناء تنفيذ الأعمال 
6-وضع خطة تدريبية للفترة المقبلة لتهيئة الموارد البشرية من أجل التعامل مع مخاطر العمل المستقبلية المحتملة بكفاءة وحماية نفسها منها , ويجب أن تركز هذه الخطة على تنمية روح الالتزام لدى هذه الموارد بتطبيق تعليمات السلامة والصحة في مكان العمل .
7- التوجه مستقبلاً إلى عدم توظيف موارد بشرية يوجد في سجلها إصابات وأمراض مهنية , وكذلك منع تعيين المدخنين لما يسببونه من تلوث في الهواء داخل مكان العمل , والتأكيد على أهمية الفحص الطبي عند التعيين ,لاكتشاف الأمراض المعدية لدى المراد تعيينهم , وأيضاً التأكد من سلامتهم الجسدية.
8-إدخال تعديل على سياسة الحوافز بحيث تأخذ في اعتبارها مسألة السلامة والصحة في مكان العمل ,كأن تخصص مكافأة مالية لكل شخص لا تسجل عليه مخالفة بحق التعليمات المحددة من أجل الحماية خلال فترة زمنية , وربط ترقية رؤساء الأقسام الإنتاجية بعدد حوادث وأمراض العمل التي تقع في أقسامهم ,ومكافأة كل فرد تنتهي خدمته في المنظمة ولم يصب بحادثة عمل , وما شابه ذلك من حوافز ..
B. تبني مبدأ المسؤولية المشتركة :   
تعد مشاركة الموارد البشرية (العاملون ) في مجال إدارة بيئة العمل وتوفير السلامة والصحة فيه ,توجهاً استراتيجياً تأخذ به العديد من المنظمات في الولايات المتحدة , واليابان , ودول أوربة الغربية ، حتى أن بعضاً من هذه الدول تنص قوانين العمل فيها على تشكيل لجان استشارية من العاملين في المنظمات، لدعم جهود إدارة الموارد البشرية في إدارة بيئة العمل وجعلها فعالة بدرجة أعلى ، وتقديم مقترحات لتطوير وتحسين بيئة العمل وتوفير مكان عمل آمن بشكل كبير 
C. درهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج :
فالتوجه الاستراتيجي لإدارة بيئة العمل ينظر الآن إلى ما يصرف من أموال من أجل توفير سبل الحماية في مكان العمل ، إنما هو وسيلة لتوفير مبالغ طائلة كانت ستصرف في علاج إصابات و أمراض العمل , وهذه النفقات تفوق نفقات برامج الحماية بكثير .إلى جانب ذلك فإن انخفاض عدد حوادث وأمراض العمل يزيد من إنتاجية المنظمة وفاعلية أدائها ، فعنصر بشري صحيح البنية بأمراض وحوادث قليلة , لاشك سيجعل إنتاجية المنظمة وفاعليتها أكبر.   
*-أبعاد إدارة بيئة العمل:
إن مسألة السلامة والصحة ليست عبارة عن إنسان مصاب تمت معالجته وانتهى الأمر ,بل هي مسألة ذات أبعاد خطيرة جداً تؤثر سلباً على المنظمة , والموارد البشرية , والمجتمع , والدولة وهذه الأبعاد هي :
البعد الاقتصادي :
و ينعكس هذا البعد على جهتين هما :
1- المنظمة :
يتجسد هذا البعد في المنظمة من خلال جانبين رئيسيين :
1) التكلفة :
وهي نفقات مالية تدفعها المنظمة في المجالات التالية :
*علاج الأمراض الناتجة عن العمل .
*علاج حوادث وأمراض العمل .
*رواتب وأجور المصابين والمرضى خلال فترة علاجهم.
*تعويضات العجز الدائم و الوفيات .
*خسارة إنتاجية وقت العمل الضائع بسبب الحوادث والأمراض .
*خسارة قوة عمل يجب استقطاب واختيار وتأهيل قوة عمل بديلة عنها .
2) الربحية :
تؤثر تكاليف علاج الحوادث والأمراض بسبب عدم كفاءة إدارة بيئة العمل في رفع التكلفة التي تنعكس بدورها على رفع سعر المنتج الذي تطرحه المنظمة للمستهلك في السوق حيث يؤدي هذا إلى خلق احتمالية جعل السعر غير تنافسي مع المنظمات المنافسة الأخرى , مما يهددها في خسارة جزء من حصتها في الأسواق التي تتعامل معها , وهذا يشكل خطراً على ربحيتها وبقائها مع مرور الزمن . 

2- الاقتصاد الوطني :
*انخفاض الناتج الوطني ,فما تدفعه الوحدات الاقتصادية وعلى اختلاف أنواعها من تكاليف علاج حوادث وأمراض العمل من مبالغ طائلة ,بلا شك يؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني لأي بلد , وخاصة في البلدان الصناعية .

*أن ارتفاع معدل حوادث وإصابات العمل في بلد ما , وما يصاحبه من وفيات وعجز دائم ,بلا شك ومع مرور الزمن سيخفض من قوة العمل لديها , مما ينعكس سلباً على طاقتها الإنتاجية الكلية , وعدم مقدرة وحداتها الاقتصادية على دخول أسواق جديدة , أو المحافظة على الأسواق الحالية , وهذا يؤثر بشكل سلبي في دخلها الوطني بوجه عام . 

البعد الإنساني : 
يتمثل بالجوانب التالية :
1- الجانب الاجتماعي:
إن حوادث وأمراض العمل وما ينتج عنها من أضرار صحية على شكل إعاقات وأمراض مزمنة ووفيات ,تحدث انعكاسات سلبية على الحياة الاجتماعية والأسرية. 
2- الجانب المعنوي :
تنعكس زيادة معدل الحوادث وأمراض العمل على الحالة المعنوية لدى العاملين بشكل سلبي , وهذا يؤدي إلى انخفاض مستوى الرضا الوظيفي لديهم بشكل  مستمر .
      ج-   الجانب العقلي:
"العقل السليم في الجسم السليم "
شعور العاملين  بأنهم يعملون في بيئة مليئة بالمخاطر , والأمراض , وإصابات متكررة ستحدث أثراً نفسياً غير سليم فيها يتمثل بأمور كثيرة كالتوتر , والقلق , والاكتئاب , وهذه جميعها ترتبط بمستوى التفكير والإدراك , مما يجعل الإنسان مشوشاً غير قادر على التركيز والتفكير السليم .
      د -  البعد القانوني والنقابي :
يحتل موضوع السلامة والصحة في مكان العمل البند الثاني في جدول مفاوضات النقابات مع المنظمات بعد بند الرواتب والأجور .
برامج الخدمات الصحية:
  تركز برامج الصحة على محاولة تجنب وقوع الحوادث والإصابات في العمل  وهناك نوعان من البرامج الصحية النوع الأول يركز على الصحة الجسدية أما الثاني فيركز على الصحة النفسية.
الأول : برنامج الخدمات الصحية الجسمية :
مهمتها تقديم الخدمات الوقائية التي تتضمن الفحوصات الدورية للعاملين للتأكد من سلامتهم من الأمراض المختلفة و تقديم الفحوصات الطبية للوقاية كالتطعيم من بعض الأمراض السارية أو المعدية , إضافة لتقديم بعض الإرشادات الصحية للوقاية من الأمراض و توجيه الإدارة نحو استخدام الظروف والشروط الصحية المناسبة إن برنامج الخدمات الصحية الجسمية لا بد وأن تعتمد على الأسس التالية:
1-تحديد السياسات الوقائية والعلاجية .
2-القيام بالفحوصات الدورية للأفراد العاملين .
3-توفير الاستشارات و الإرشادات الصحية العلاجية .
4- متابعة شروط الصحة والنظافة والشروط الأمنية في العمل .
5- تحديد موظف رئيس  مسؤول عن الشؤون الصحية .
6-تهيئة المعدات واللوازم الضرورية والأطباء وهيئة تمريضية  لاستخدامها في الحالات الطارئة .
الثاني :برامج الخدمات الصحية العقلية والنفسية :
ازداد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالصحة العقلية والنفسية للأفراد , حيث أوضحت الدراسات سبب إصابات العاملين النفسية والعقلية إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو القلق والتوتر الناجمين عن ظروف وبيئة العمل بالدرجة الأساسية إلى جانب الظروف الاجتماعية الأخرى .
لذلك يجب تصميم هذه البرامج وفقاً للأسس التي ذكرت سابقاً في برنامج الصحة الجسمية 
.
أهداف برامج الصحة و السلامة المهنية :
تهدف  إدارة الموارد البشرية من خلال برامج الصحة والسلامة المهنية إلى تحقيق الكثير من الأمور وفيما يلي أهم تلك الأمور أو الأهداف:
1-حماية العناصر البشرية من الأضرار الناتجة عن مخاطر العمل و ظروف بيئة العمل و ذلك عن طريق إزالة مسببات الخطر و  تقليل التعرض له . 
2-توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للمترددين على المؤسسات الصناعية والمجاورين لها والعاملين فيها وذلك بإجراء الاحتياطات والإجراءات اللازمة .
3-حماية عناصر الإنتاج من التلف والضياع نتيجة حوادث العمل، ويشمل ذلك الآلات والماكينات والأجهزة والمعدات والمواد( الخام –المصنعة –تحت التصنيع).
4-تخفيض كلفة الإنتاج بتوفير الأموال التي تدفع نتيجة وقوع حوادث العمل من تعويضات و مصاريف علاج و نقل و إصلاح و استبدال المعدات و الأجهزة أو المنشآت التي تتعرض للتلف و الدمار .
5-تخفيض النفقات المتعلقة بوقت العمل الضائع نتيجة حدوث إصابات العمل والأمراض المهنية  وتكاليف استبدال العامل وتدريب من يحل محله والنفقات التي تترتب على ذلك من تأخير في مواعيد العمل و التسليم .
6-تثقيف العاملين وتوعيتهم بالالتزام بتعليمات وإرشادات الصحة والسلامة.
إعداد برامج الخدمات الصحية :
تقوم إدارة الموارد البشرية في المنظمة بالتعاون مع الإدارات الأخرى بوضع وإعداد برامج الخدمات الصحية وتمر عملية تخطيط وتنظيم برنامج الصحة والسلامة المهنية بخطوات متعددة على النحو التالي :
1. تحليل العمل وتجزئته:
يقصد به هنا دراسة وتحليل كل عمل على حده ومنذ بدايته وحتى نهايته و بكامل جزئياته , فعملية التجزئة تساعدنا في معرفة الكيفية التي تؤدى بها كل جزئية , و 
الخطورة المصاحبة لها , أما بالنسبة للأعمال الذهنية فيكتفى بمعرفة الكيفية التي تؤدى بها الأعمال ككل وليس كأجزاء لصعوبة تجزئتها بسبب طبيعتها غير الملموسة 

2. تحديد مصدر الخطر:
بعد تجزئة وتحليل العمل , يمكننا تحديد مصادر الخطر ,التي ( إما أن يكون مصدرها بيئة العمل المادية أو النفسية والاجتماعية أو الفرد أو...)
3. تحديد نوع المخاطر المهنية ومنع  أوالحد من حدوثها :
4. تحديد وسائل وأدوات الوقاية :

يمكن بشكل عام منع /تقليل حدوث إصابات العمل  من خلال الوسائل التالية:
1 ً- تغيير كلي أو جزئي لطريقة أو جزئيات العمل التي تشكل خطورة.
2 وضع أجهزة إنذار في مكان العمل . وتزويد الآلات بها.
3 استخدام وسائل ضبط إلكترونية بحيث تتوقف الآلة من تلقاء نفسها عند حدوث خطأ.
4 استخدام وسائل فنية لتخفيف حدة الصوت .
5 توفير إضاءة جيدة ,التهوية والحرارة المناسبتين ,ومراعاة النظافة والترتيب الداخلي لمكان العمل .
6 تزويد الأفراد بأدوات ويمكن ذكر بعضها على سبيل المثال 
:
معدات الوقاية الشخصية:
نوع معدات الوقاية الشخصية يعتمد على نوع العمليات المنجزة بواسطة العامل ونوع الخطورة الممكنة الحدوث.
 واقيات الرأس، واقيات الأذن، واقيات الوجه والعينين،واقيات التنفس، حبل الأمان، واقيات القدم والساق ،واقيات مكافحة الحريق.... 
5. تدريب العاملين:
ذكرنا سابقاً أن بعض الإصابات و الأمراض ناتجة عن ضعف وعي الأفراد ومهارتهم وتدريبهم ,والتدريب الذي نقصده هنا يشمل على أربعة أقسام :
القسم الأول :يختص بزيادة مهارة الفرد في العمل ,على احتمال أن هناك علاقة مباشرة بين خبرة الفرد في العمل , و احتمال تعرضه لإصابات وحوادث عمل .
القسم الثاني : يختص بتدريب الفرد على كيفية حماية نفسه من أخطار العمل , واستخدام وسائل الوقاية والأمن التي زودته بها المنظمة .
القسم الثالث : يختص بتوعية الأفراد على كيفية وحسن التصرف في حال تعرضهم هم أو زملائهم لإصابة دون أن يفقدوا اتزانهم 
القسم الأخير : يختص بشرح العوامل التي تسبب المخاطر المهنية وكيفية تلافيها .
6. وضع سجلات حوادث وإصابات العمل :
إن وجود السجلات أمر ضروري لتسجيل كافة الحوادث التي تقع خلال فترة زمنية محددة مع تحديد أسبابها ونتائجها وهي سجلات لا تقل أهمية عن باقي السجلات في المنظمة , و تعتبر مؤشر عن نجاح أو فشل برنامج الحماية المتبع .
7. تقييم البرنامج:
وذلك بالاعتماد على السجلات الإحصائية والتقارير الواردة من قسم المتابعة والرقابة ومقارنتها بالمعدلات المعيارية الموضوعة غالباً من قبل منظمات دولية مختصة وذلك من أجل قياس الانحراف  .

قد يتم الاعتماد على فريق خارجي متخصص في إعداد برنامج الصحة والسلامة 
المراجع
1. وفية أحمد ,الهنداوي ,سياسات الأمن والسلامة المهنية ,مجلة الإدارة العامة , الرياض –السعودية ،العدد 82,  مارس 1994م.
2. د.مؤيد سعيد ,السالم, ،إدارة الموارد البشرية – مدخل استراتيجي ,جدار للكتاب العالمي –عالم الكتب الحديثة ،عمان,2006م .
3. د. عمر وصفي ,عقيلي ,إدارة الموارد البشرية ,دار زهران للنشر والتوزيع ,2003م .
4. يوسف حجيم، الطائي،وآخرون،إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي،الوراق،عمان،2006.
5. د. عمر وصفي ,عقيلي ,إدارة الموارد البشرية المعاصرة , ,دار وائل للنشر ,عمان، الطبعة الأولى, 2005م.
6. أدهم البربر ,دليل الصحة والسلامة المهنية ,2005 م
7. محمد طاهر ,الخلف،رسالة ماجستير غير منشورة  ,"الصحة والسلامة المهنية وأثرها على الروح المعنوية ",جامعة حلب ,1992م.
8. الموقع الالكتروني:
http:llwww .safety .eng . com ll

[image: image1.png]



          الـصـحـــــة و الـسـلامــــــة المهنيــــة 








بلغت تكاليف علاج حوادث وأمراض العمل في بريطانيا عام 1999/15/مليار جنيه استرليني.
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